
العراقيةالفانتاؤيامننصن

ابنالدينشم!منبهيصزحلمما

"الأعيان"ؤقياتشقرهفيخقكان

العزاويغازينادية

عراقية(وكاتبة)باحثة

تخئفتهالذيالدمحفامالأسدفي...جوادإلىالإهداء:

جميغنابهنستحئمأكبرحفاحدمنقطرةالمسرحعلى

به.نتلطخ-عذزا-بلهنا،الا!

المق-

سيرةفيخفكانابنذكرهما،كرامياسادةيا:المحقققال

ابنعنروايةهـ(،422)تالمالكيئ"الوهابعبد"القاضي

الآتيهو،الجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرةكتابهفيبشام

:المنشورةالنسخةمنالثالثالجزءفي،والكمالبالتمام

شعزالهوجدثوقد.القياسأصحابولسان،الناسبقية"كان

بهنتثبالنجحالطقرمنأحلىوألفاطه،الصبحمنأجلىمعانيه

فخسنيفيالأيامخكموعلى،فضلهابذويالبلادكعادةبغداذ،

يوتجشئغه،أئهوخذثثوظقهاماءهاووذعأهقها،فخقغأهلها.

موفورهجملةمحابرها،وأصحالبأكابرهامنعنها،فصلي

كلرغيفثيئظهرانيكمبينوجذثلو:لهمقالوأثه،كثيرةوطوائ!

مصر،إلىتوخهثم..أمنيةبلوغببلدكمعدلثماوعشئة:،غداةص

ساداتهاواستتبع،وسماءهاأرختهاوملأ،لواءهافحمل

فماتالرغائدثيديهفيوانثالتالغرائ!ث،إليهوتناهت.وكبراءها

وهوقال،أئهوزعموافأكلهااشتهاهاأكلة:منوصلهامالأول

متنا"عشناإذااللهإلآإلهلاويتصؤب،يتصغدونفشهيتقفب،

المسؤداتفيالثصهذاعلىوجدثأئيعلىالمحفققال

أسمائهم:منغفلأتركوهاالمؤلفتلاميذوتعليقاتءلبعضحواشيئ

ولاحئآولانسلأولاحرتالالأبنائهيرعىلاوطنهذا:تعليق

عبدالقاضيفبعدالطاردةالقوةدوزاستمرأوطنإئهمجلقا:

يطوونعنه،القسرفيالرحيلالمبدعينجموغواصلثالوفاب،

.الحياةقلوبءعامرةءبفيوضعلىالضلوغ

ضرتايبزحهم"أبناؤهمنهوأعجدثالوطناهذاأمزعجيدث

.السئابمعمرذدينجراخهم،فيفعقون،وطرذا
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والظلائم،سواهامنبلاديفيأجملالشمس"

"العرانيحتضنفهو،أجملهناك-الظلامحتى-

،الجواهري،المتنئي:الراحلينمننفزاخفكانابنذكر:حاشية

سالم،فؤادالبئاتي،الوهابعبد،حمزةكوكبالنؤاب،مظفر

يوسف،سعدي،الحيدريبلند،الملائكةنازك،الجادرجيرفعة

علاء،الدينجمالمصطفىالساهر،كاظمجعفر،الشيخحسب

العلوي،هادي،كريمفوزينتصوقي،خليل،الرماحناهدةبشير،

محمدالواحد،عبدالرزاقعبد،الدليميلطفئة،حبيبكاظم

العزاوي،ضياء،المانعنجيب،العزاويفاضلالصكار،سعيد

فؤادمحمد،قاسم،فاضلالحقعبد،فرمانطعمةغائب

ناصر...السئارعبد،التكرلي

زالومابالأسماء.جذاذائهضاقتحينالكئابةعنتوففثم

أبوابعلىالآنيقفونلمنفارغةجذاذاتعنالبحثيواصل

رسمية.تأشيراتصينتظرون"المنذريةو""الوليدو""طريبيل

فيالتهريبدهاليزابتلعثهملمنأخرىجذاذاتءوسيترك

فيالحقيقيةوعنواناتهمبأسمائهمظفرإن،النائيةالأصقاع

.المزؤرةجوازاتعهمغير

النسخةمنالرقابةحذفئها،متشابكةرحيلهمأسبابئ:حاشية

الجلساتفيبعضهاعنخئرناخفكانابنولكن.المنشورة

خبزعنبحتايرحلونإئهمقال:حذتتابهجمعثتاالتيالسرية

نفط.بحثراتءمنعلىالعائموطنهمفيعليهمعز

بساعاتليالءمضيئةعنبحتايرحلونإئهمأيضتا:وحذثنا

ليالءمزدانة؟انقطاعأوتقطيعأوقطعبلاالكهرباء،منمفتوحة

تخريبية.4أعماولاجوئة،غاراثتطفئهالابمصابيح

بلا،الحريةعبقفيهايتنقسونفضاءاتيصقاصدونأثهموآخبرنا

وطلقاتءطائشة،،وأبوابءتتحرى،تتنمئتجدرانمنخوف

عامدةائ!وقذ

زغب"أفراخعلىخوقاالآنالرحيليواصلونأئهمأيضتاوخذثنا

سابقةيمحروبصسليلةلحروبءقادمةء،أجردمستقبليمن"الحواصل

التفتغ.مواسمأشهىفيالنساغوزفلتعبتا،الرجاكأكل!ت

حتىبالحياةالمفغتمالعراقيئهذاتطاردالموتلعنةكأثها:تعليق

فيموثالسرثة،السجونوفيالبوليسأقبيةفيموت:النخاع

فيموثالغرباء،مقابرفيموثالأشر،فيموث،الحروبخنادق

المل!علىيعلنهاوالنذيزكبيزا،قبزاغداحتىويبتلعيبتلعالوطن

زعم)كماشرارةحياةمثلانتحازا:محالةلامقتو4فيهقنكل

ويستصرخيصرخظل)الذينعمةمؤئبمثلكمذاأو(،البوليس

وأ"(،أراهعذثماولكثيالنفقنهايةفيضوء"ثمة.العالمين

مثلبالسكينطعتاأو،عجامالأميرعبدقاسممثلاغتيالأ

البرثكان.محمود
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برحثماالسوادفأرخن.فرقلا-الاسم"لعبة"أو"لعنة"كأئها

أوليمنالممتذالتاريخكخي!السود،بالراياتأبناءهاوتلفعتتلفع

الرقمية.الشاشاتفجرآخرإلىمالمفخورةالطينيةالزقيمفجيى

ولاالجسد،عودةلا:الراحلينمنعودةتنتظروالا:تعليق

منفاهإلىثانيةفزمنهمعادقنالذاكرةعودةولا،الروحعودة

الثلج.بلوراتعلىالزاحفالقبحصد!منمرعوتا

تستعديهاديميسلونكانتخفكان.ابنحذثنا:حاشية

الزمانبعثره"ماإهدائها.مقولاتبعضفيالزمانعلىالمكان

."المكانيلملمه

فالزمان؟الهاويةقاعالىالآنوصلناقدهاشيخ،ياله:قلنا

كالضليبمشبوخبينهماوالمرخ،مشطىوالمكان،مشطىلدينا

فن؟وعلىقن؟نستعدي:شغريليثفيا

فياسمهالواردبذر،عليأنخفكان:ابنآخبرناحاشيلأ:

المأزق.لهذاسحزحلأيقترحالممئفر،هذامنالرابعالجزء

ئخرقونالذينالناسمن"الحشوذحيث""اللاوطنيقترحإئه

هوالوطن...بعيذاويهربونالحدودسلطةويدفرونالخرائط

يريد،يهربأنيريدالكل،الناسلحبسالكبيرةالسجونهذه

."الشمسوجةيرىكييسافرأن

ماالطريقفييرذدالوفابعبدالقاضيطلشيخ،يالهقلنا

والمنفىاختيازاالمنفىبينالفرقأنومصر.بغدادبين

والوطناختيازاالوطنبينتماقا،،كالفرقهواضطرازا

زقغيقوللماتوضيخاالقافلةفيصحئهسألهوحين.اضطرازا

والنشيد:بالنشيجصوثه

مضاعصسلائممثيلهاوخقموطنءكلفيبغدادعلىسلأئم

لعار!جانبثهابشتاليئوإئيلهاقفىعنفارقئهامافوالله

تساعصفيهاالأرزانتكنولمبةشر؟عليئضاقثولكئها

وئخالصبهتنأىوأخلافهذنؤةأهوىكنثكخل!وكانت

المتنعلىمستدرك

أوصىأنفاشه،المالكيالوفابعبدالقاضيتجففظأنقبل

العاملرشديتعويذةقلوبهمسوثداءفييخفرواأنالحضوز

الحجرفي":"طريقهفي

الوطن،أثهذا

سوزاالحدثيعر!لا

الثمن.العاشقونيفلكولا

بينتراقحنالضلوغأنغير

،والموتالولادة

الكفن.وبينالقما!طبين

الوطن!أثهذا


